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 أحد عشر كوكبا لمحمود درويش توظيف الطبيعة في مجموعة
            

                      
   كلية التمريض /جامعة كربلاء  - نور كريم عبد الزهرة.م.م
   كلية التمريض /جامعة كربلاء  - حسن عبد الجبارالتفات .م.م

   كلية التمريض /جامعة كربلاء  - جنان محمد سلمان.م.م
 
 
 
 

                                                                      :المقدمة
الصلاة والسلام على اشرف خلق الله البشير النذير ، السراج المنير ، الطهر الطاهر ، الدر الفاخر ، البحر         

  .اله اجمعين الى قيام يوم الدين  الزاخر ، المخصوص بالمآثر، ابي القاسم محمد وعلى
ة متميزة اتسمت بالتفاعل يعُد محمود درويش نموذجا للشعر العربي الحديث الذي استطاع أن يشكل ذائق        

مع المبنى القرائي الحديث فأخذ يقرأ النص على وفق بنُياته القارة و المهيمنة وصولا إلى الفهم المُقارب لروح 
  النص مع الاعتماد على التجارب القرائية السابقة التي مهدت للرؤية النقدية العربية .

محمود للشاعر  مجموعة )أحد عشر كوكبا( ن دراستها لان تكو ةفقد اختارت الباحث ةعلى هدي هذه الرؤي       
في النصوص  ةتوظيفه للطبيع ةيات التحليل النصي لفهم طبيعدخذ من مأتلتوظيف الطبيعة حيث  ةدرويش دراس

ا جعل مقاربتها في مم، العربي  ل تاريخ الادباعلى طو ةشكال وانساق متعددأفت بظ  قد وُ  ةفمعلوم ان الطبيع
حاء نسقا بارزا في لاسيما وان الشاعر قد اعتمد الرمز والاي، وتعقيدا  ةاكثر صعوب ةالمعاصر ةالشعريالنصوص 

و الوقوف بوجه الصهاينة حتى الوقت  ةيساعد في نشر افكاره الثوري ائزا  وقد وظفها توظيفا م ةتجربته الشعري
  الحاضر .

رت اوصورها في شعر محمود درويش فقد اخت ةالطبيععلى استجلاء مفاهيم ة اكثر قدر ةي تكون الدراسلك      
م البحث على ظ  في شعره ، وقد نُ  ةلتوظيف الطبيع ا  لتكون نموذج (كوكبا   أحدَ عشرَ ) ةمجموعته الشعري ةالباحث

 الآتية:  بالتفصيلات ةوفق خط

ض  .1  .الثوري ثم بعض من مؤلفاته الهضياة الشاعر بشكل موجز وهجرته و نفيه ح تالتمهيد وقد عرُ 
ضَ فيه الطبيعة الحية في المجموعة المذكورة سابقا  .2  . المبحث الأول عرُ 
 . المبحث الثاني اشتمل على دراسة الطبيعة الصامتة في المجموعة .3
ضت في         من البحث على اسس منهجية و بحثية في نص  أهم النتائج المستوحات هاثمَّ خاتمة للبحث عُر 

 . الباحثة بها للتمكن من الغوص في مكنونات هذا البحث رويش تليها مصادر ومراجع استعانت  الشاعر محمود د
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  introduction in English:                                  
        Mahmud Darwish is considered a form of a modern Arabic poetry . He could 

make special sense was characterized by communication with the modern way of 

reading . He began to read the text according  to dominant and stable structures of the 

text to understand approximate to the text spirit and He depend on the previous reading 

that pave to Arab critical vision  .  

According to that vision the researcher study Mahmoud Darwish poet critical study.  

The researcher takes textual analysis to understand the nature of his employment to the 

natural in the text.  The natural was employed  in many forms through out a history of 

Arabic literature that make its approach to modern poetry more difficult and 

complicated  . 

The poet depends on the symbol and inspiration in his poetry . 

He use his way to publish his revolutionary ideas against Israel until this time  .  

To make this study more able to show a nature concepls and its image in Mahmoud 

Darwish poetry so the researcher chooses his poetry collection Ahdaa Eashar 

Kawkaban for study 

 
                                                                                                                                       التمهيد :

 ةبخمس سنوات بعد الثور 1936د عام "اي بع 1941عام  عشر من اذار  ثالثال محمود درويش فيولد        
 )وامه من قريه ة(البرو)اسمها  ةصغير ةفي قريفلسطين الحبيبة كانت ولادته ب  (1)ثارها"أفارتبطت طفولته ب

 لا تقرا ولا تكتب. ةفلسطيني ةالدامون فقد كانت سيد ةعمدكان والدها اديب البقاعي  ة(الناصر)قرب ( الدامون 

 (2)وهو الابن الثاني في الاسرة  ،صبيان وثلاث بنات ةابناء اربع ةلف من ثمانيأتت عائلةمن   درويش  كان       
الاولى كما كان موهوبا في  ةالشعر القديم في محاولاته الشعريوتقليد  ةفوقا دراسيا وكان شغوفا بالمطالعاظهر ت

ودمر منازلهم اضطروا الى الذهاب  ةعلى قريه البروالإسرائيلي  د ان هجم العدووبع  وغيرها، ةراسالرسم والد
لوقوف في طابور اللاجئين وتعرف ا  من(3)وقد عانى كثيرا ،من الزمن مدة  لى لبنان وعاش الشاعر في لبنانا
الى الوطن  ةر قرار العودوطن وكلمات اخرى فتحت امامه نافذه الى عالم جديد وبعدها صد ةول مره على كلملأ

ي له) نهاية كانت تعن أرض الوطن لان  ةقريته بعد عام من النكبالرجوع الى  خبربابلغوه  ةليل ةفغمره فرح العود
 . (4)(ةبكلمة لاجئ المهينكانوا يشتموني تحرشات الاولاد اللبنانيين الذين  ةالصفراء نهاي قبةالح

الكبار وقضاياهم وبذلك استبدل عنوان اقامته  ةويعتاد حيا  الأسد(دير ) ةليقيم في قري ةمضني ةعاده بعد رحل      
ع مرور الايام تخلص وم  (5)ة ي( ان اللجوء في الوطن اكثر وحشيالقديم بعنوان جديد) كنت، وانا لاجئ في بلاد

عندما تدخل عنصر التحدي وعامل الوعي والبحث عن الحل واهتدى لحل  ةفي الوطن وبخاص ةالغرب ةمن غص
رض فلسطين التناقض بين انتمائه هو واهله منذ اجيال الى ا ةتماء الملموس والسياسي وعاش محمود في مرارالان

  .( 6)في هذا الوطن  ةوبين حرمانه من الجنسي
لم   هذه ةالثوري درويشة وان فلسفكان وعيا شاملا  ها حيثمفهوم ىعو في داخله منذ ان ةراسخ ةنجد الثور     

نيين وانما صارت بعد قراءته على )الاتحاد ، الجديد ، غوركي ، لي أةجامف ةصدف ةاو كانت وليد ةطفر ت  أت
لحزب الوحيد في بعد ذلك انتسب الى الحزب الشيوعي وهو ا ة ،في الاشتراكية وتوسع في دراسته النظري (

 ةوالادبي ةعلى قضاياهم ومشاعرهم الفكري عن طريقه    اسرائيل الذي يجد فيه عرب فلسطين متنفسا لهم يعُبّرون
ت قصائد درويش صبحأراكي ما يسمى التفاؤل التاريخي فعطاه المنهج الاشتأوالتحم بجماهير شعبه ف ةوالسياسي

في ديوانه  سدمتج رفض الاحتلال على ايدي الفلسطينيين وتجد  ةوالثور ةالانتفاض ةحجار ةداخل الارض المحتل
رض والعرض ودفاعها عن الا ةقيام عناصر الطبيع ةالوطن وكيفي ةحيث يعبر فيها عن قضي ( كوكبا) أحدَ عشرَ 

شعريا واخلاقيا  فكرة الدفاع عنهاالتي حمل  ةويش للعالم من حوله ولمسار القضيدر ةوالدم وتجلت فيها رؤي
معاصرة  ةسطورألتصبح  ةتي يقترب الى حد بعيد من الاسطورال ةالخالد ةى مصاف التجارب الانسانيتقت به الوار

  : (8) ا  خالدثوريا   ودافع عن الارض دفاعا    التي حارب فيها المحتل ةالشعري، ومن اثاره   (7)
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 تلك صورتها وهذا انتحار العاشق  ـ

 ـ احبك او لا احبك

 اعراس  ـ

 الرسائلـ 

 حصار ةـ حال

 ـ حصار لمدائح البحر

 العائد ةـ حير

 ـ لا تعتذر عما فعلت

 باَ كوك أحدَ عشرَ   ـ

 

 الحية في مجموعة أحدَ عشرَ كوكباالأول : الطبيعة  المبحث

 : ة لغ ةالطبيع
أما  (9)عندها "ختم ينتهي اليها الشيء حتى يُ  ة  على نهاي ثل  مَ  " هـ( 395ت )كما عرفها احمد بن فارس         

كذا وهذا كلام عليه طبائع والطباع والطبائع وهو متطبع ب ةبانها" الطبع والطبيع اذكره هـ(538 )تمخشريالز
التي جبل عليها الانسان وهي  ةوالسجي ةنها الخليقأب ةفذكر الطبيع هـ ( 711)ت ابن منظور و (10)"ةالفصاح

سخرها الله سبحانه وتعالى  ةلق وسجيهي خُ  ةفالطبيع ذا  ، ا( 11)طبيعته التي طبع عليها وطبعها والتي طبع بها" 
  نسان .للإ

 :اصطلاحا  ةالطبيع

نسان دور في تكوينه جد في الارض ولم يكن للإالمكان الذي وُ هـ ( " 538)تكما عرفها الزمخشري         
في الاجسام بها  ةالساري ةعن القو ةنها عبارإ وقيلَ  (12 )كواكب ونجوم والارض " ويشمل السماء وما فيها من

ي حول الانسان يراه ويشعر هي عالم الاحياء الذ ةذلك فان الطبيعوعلى  (13)يصل الجسم الى كماله الطبيعي" 
وفي  أمنها نش ة" الشعر ابن الطبيععنه وقيل  ة الشعر مرتبط في الطبيعلأنَّ ثر فيه وخاصه الشاعر أبه فيت

 : (15)على نوعين هما ةقسم الطبيعوتُ  (14)احضانها ترعرع ويمثلها بالغ الكمال "

 الطبيعة الحية  ـ1 

 الطبيعة الصامتة  ـ2 

 :ة لغ ةالحي ةالطبيع

( اي           أتيَتُ الأرضَ فأحييتها أي وَجَدتهُا حيّةَ النبات مُخصَبة . ووقع … حيَّ  و  احياه الله فَحَي يَّ "من )حَي يَّ
و حي يَّ حياة  ، وحيَّ يَحيا و يحَيُّ … وقيل أنها " حيا : الحياةُ نقيض الموت  (16)في الأرض الحيا وهو المطر " 

 .  (17) فهو حيُّ "

 

 :  اصطلاحا ةالحي ةالطبيع
وقيل  (18)لم ويقدر" توجب للموصوف بها ان يع ةفمنهم من عرفها" هي صف ن العلماءالكثير م اعرفه         
وتشمل هذه  (19)الحيوان" في النبات  و ةموجود ةنامي ةوهي قو ةتقضي الحس والحرك ةمزاجي ةنها قوإان" 
 ةالحي ةالطبيع ةوخاص ةثر الشاعر بالطبيعألقد ت (20)الثمار وما يتعلق بها والحدائق والبساتين والازهار و ياضالر
نها تعقل ما يقول أه ومشاعره وقد يقوم بمحاكاتها وكثر بها ويعبر عن طريقها على احاسيسأنه يتفاعل معها ويتلأ

بما يلائم مزاجه  ةحيان يفسر كثيرا من ظواهر الطبيعالشاعر في بعض الا " لها ويبث همومه واحزانه ، و
 ةما يشعر به من الحسر ةما يعانيه وقسو ةتخفف من حد ةينفس ةولعله يرى في هذه التفسيرات راح وطبيعته

 . (21)والكآبة " 
  الطبيعة الحيةَ في مجموعة )أحدَ عشرَ كوكباً(

وظفَّ درويش عناصر الطبيعة الحية توظيفا يجعل لكل منها روح واحساس يعلم من هو مالك الارض       

البلد   الوطن وممتلكاته باسمه ولا يحق لاحد  ما التجاوز على أرض اوالذي كتب الله ـ جل جلاله ـ هذ  الحقيقي
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وامر الله وتريد اخراج المحتل من أرضها وهذا ما يمكن التماسه بمؤلفات اكثر العظيم فالطبيعة تنتفض امتثالا لأ
  الشعراء والكُتاب حتى يومنا هذا.

  أ ـ النبات

 ةلابيات التي وظف فيها الشاعر لفظومن ا (22)وتدل على اسماء النباتات" وهو ما قام على ساق"  : ـ الأشجار1
 الاشجار هي:

  
 (23) في المساء الاخير على هذه الارض نقطع ايامنا عن شجيراتنا

 

وخيراتها وطبيعتها  ةنقطع خيوط الاتصال بهذه الارض المعطاء ةعلى ارض فلسطين المحتل ةاخر ليلفي        
التي تربط بينه وبين الارض التي عاشَ فيها ردحا من  ةفالشجيرات هنا تدل على انها الخيوط الطبيعي ةالخلاب
 .  الزمن

رض تدل على الاتصال بالأ ةالشجيرات هنا رمزي ةعلى الواقع ووظيفة متجسدة حقيقي ةالشعري ةالصور       
  بينهم وبين الارض . ةعلى قصر الخيوط الرابط ةقع للدلالشجيرات في هذا المو ةواستعمال كلم

 

 (24)الليل  ماذا تريد من الذاهبين الى شجر

 

 ةلمتمثل بالليل وكلاهما من الطبيعلابد من الوقوف عند المحور المكاني المتمثل بالشجر والمحور الزماني ا        
تشعرنا  ةوالنماء لكن صورته الحي ةعلى التجدد والحيا ةفالشجر دلال بكل وجههاة على ايصال الصور ةقادرال

في اطارها المعنوي فلابد من  ةعلى اللون والوحشبالتشابك والتلاحم بينما الليل ودلالته مغاير تماما فهي تعتمد 
 في ةالغارقة خرأالمت ةالوقوف عند الجانب المعنوي فيسال الشاعر ماذا تريد من الذاهبين الى الاوطان المظلم

 . خرها وجهلهاأت  ليل

حيث اسند الشجر الى المكان المظلم وعبر عنه اجمالا بالليل (  25) مجازا لغويا ةمجازية الشعري ةالصور      
 ةالافتراضي ةتدل على الخيال اللفظي الممزوج بالصور ةرمزي ةالشجر هنا وظيف ةالدال على الزمان هو وظيف

 

ات النب  وتمثل ةالخضر ةوهي مستديم ةالمعتدلو  ةالحار ةالتمر وتنمو في المناطق الجاف ةشجر  ـ النخيل :2

وكان لابد من الحديث عن النخل  (26)على النمو والعيش تحت ظروف الصحراء  ةالمثمر الذي منحها الله القدر
ة النخلة من بيت الى اخرمنها في الموروث الاسلامي والعربي وتميزها في شعر درويش الذي غير في وظيفة دلال

: 

 

  واترك اريحا تحت نخلتها

 (27) ولا تسرق منامي

رمز مهابته وكرامته  يستعمل الشاعر اسلوب الحوار مع العدو الغريب عن ارضه بان يترك اريحا وهي          
 ةفيء النخل  تحت ة  خذ قسطا من الراحأوكبريائه لت

 

ة  وحذف الفتا ةالتي تستظل تحت النخل ةالفتا ةورصريحا حيث استعار لأ (28)) استعاره(ة الشعري ةالصور        
بلاد التي تكثر فيها ة للالعربي ةهويالتدل على  ةرمزي ةالنخلة وظيف، ستظلال من لوازمها وهي الألأنه ذكر لازمة 

  وتعُتبر موطنها الأصلي

 

 ً  (29)تعُلق على بلح النَّخيل ذاكرتي جرسا

 

في أعالي النخل   الجرس دال على الانذار وقد ربط الذاكرة بالجرس ؛ ليعطي انذارا كلما تذكر سيدق       
التي  ةتدل على ارتباط العربي بارضه حتى كان النخيل رمز لكل الذاكر ةمجازي ةالشعري ةالبلح و الصور  كأنه
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ي استرجاع كل ما يرتبط بالوطن  وارضه فالنخيل منبه مؤثر ف ةاستوطنت المكان والزمان اما ثمار النخيل فبمثاب
 .همن ةالمرتفع ةرمزية تدل على المكانوظيفة النخل ، هنا قد يخص كل ماضي الشاعر ليشُكل ذاكرته المتأصلة 

 

 ولكني غريب

 (30) امزحالصحراء منذ ولدت في هذا ال ةعن نخل 

 

الشاعر وقد قصد  ة ،صامت ةوالثاني ةالاولى حي ، ةلطبيعا دل كل منهما علىالتوظيف المزدوج لمفردتين ت     
في الصحراء  ةنه كارتفاع النخلأالمحتل وظلمه ولم يرتفع شة ن اباه كان يعاني من قسوانه بقي يتدرج في مكانه لأ

الناس  ةنذ ان ولدت في زحام العصر من كثرم ةوذات رفع ةوعالي ةشيء فتبدو شامخ التي لا يحيط بها
 .    لوسائل التي تربك عيش المجتمع وضجيج المكائن وا تلآالآ  وتعدد

 ةحيث ان الشاعر ولد في مكان ووطن مزدحم وليس في الزحام نفسه ووظيف ةمجازي ةهنا شعري ةالصور    
 . ةالشاعر هي المقصود ةتدل على الوطن العربي وغرب ةهنا رمزي ةالنخل

 

وقد استفاد الشاعر من  (31) ةمحببال ةنوع من انواع الورود ذات اللون الابيض الممتزج بالصفر ـ الأقحوان :3
  لون وجمال الاقحوان ليوظفه في شعره

 

 (32) وانحقوالأ ةوكنا نبشركم بالبراء

والتعاون وعدم التعدي  ةعلى المحب ةمبني ةوا قبل العدوان يبشرون بقيم بريئنهم كاناستهل الشاعر بكنا لأ       
الفعل على التجدد  ةلصديق والعدو فقد استفاد من دلالعلى حقوق الاخرين ويرفعون شعار السلم ليبشروا به ا

وان في هذا قحالأ ةاما وظيف ةمجازي ةالشعري ةوالصور ةم ما زالوا يبشرون بالسلم والمحبوالاستمرار على انه
 .  لمالس   تدل على ةلوني ةالبيت فهي رمزي

 

 

 ( 33)القمح والاقحوان ةا تقاليدنا في مديح البيوت وتربيولن 

في الترزق  ةالمادي ةالاقحوان للاستفاد و القمح  زرعوندليل واقعي اي انهم يكن وااستعمل الشاعر الاقح      
 ةالشعري ةبين الناس اما الصور القمح لتنامي الخيرات والاقحوان لنشر شذاه ةفي تربي دليل المجازي فكانالاما 

 ةدال على نشر الخير بين الناس ووظيف (مجازا لغوي) ةبالافتراض الاول اما الثاني فهي مجازي ةفهي حقيقي
 . اخرىة ونشر الشباب بين الناس تار ةعلى التكسب بتار ةدال ةرمزي ةوظيف وانالاقح

 

الدم وقد جمع محمود درويش بينهما  ةالورد وحمر  حمرةبا ما يجمع بين هو الورد الاحمر وغال ـ الأرجوان :4

  ايضا

 

 ( 34) والارجوان ةارض الغزالان عكنسلاما على ارضك 

بالسقُيا   ـ ةالشاعر ـ متمم بن نوير ارض فلسطين كما دعنحى القدماء في الدعاء بالسلام لأينحى الشاعر م       
 :  رض التي دفن فيها اخوه مالك في بيته المشهورللأ
 

 (35) امرعأجنات فدالم يوادغذهاب ال                    سقى الله ارضا حلها قبر مالك
  

كثر ببلاد الشام ليربط فع فيها الغزال والارجوان فضلا عن كون الارجوان يافلسطين هي ارض يد ضوار      
الارجوان  ةووظيف ةحقيقي ةالشعري ةارض اسمها كنعان في بلاد الشام وارض مصر الصور ةبين خصوصي

 ة . جمالي
 

  ب ـ الحيوان :
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على الحيوان وجعل لها  ةعلى النبات فقد استعمل الفاظ دال ةالفاظ دال هومثل ما استعمل الشاعر في مجموعت      
  اخرى ومن هذه الالفاظ ةمر ةرمزي ةودلال ةمر ةحقيقي ةدلال
  ـ الغزال :1

جده وَ  ةوشد هنتحفاسقط الشاعر عليه من م (36)قته لتناسق اعضائه ورشا  وهو حيوان جميل جاء الافتنان به      
 . في شعره ة  وجاء بكثر

 

  ويضُيعُ شخصٌ غزالته في البراري

  (37) فيصرخ غرناطة بلدي

 مثلته الغزالة دلالة عن البلد الجميل الذي ضاع في الصحراء كما يضيع الغزال فيها ويصف الشاعر ضيعَ      
فقدان شيئا  ج الاحاسيس من هذا في صحاريها فيبقى بعدها متهي ةشيء عزيز عليه يمثل البراء ه فقدنأك ةغرناط
 . ةحقيقي ةالشعري ةصورال عزيزا  
 ة. تدل على البراء ةالغزال رمزي ةوظيف     

 

 (38) كل العشب ان مسه دمناألا ت ةتعلم ان الغزالأ 

 البيت لوصف العدو حيث انه يعيش على دماء الابرياء ةبدايلوب الاستفهام مع الحوار في استعمل الشاعر اس      
ي نسان البسيط الذللإ ا  رمز هيل العشب الملطخ بالدماء وكأفي كل كيانها لا ت ةاما الغزال التي تدل على البراء
 على الدماء  تلم والقتل ولكن العدو يعيش ويقتاوهو ملطخ بالدماء تحت الظ ةلا يستطيع اكل الطعام اي الحيا

 ةصور ةامح الحيوان ليضع في هذه المقابلتسالعدو و ةحيث قابل فيها بين وحشية حقيقي ةالشعري ةالصور         
 تبين التناقض الظاهر بينهما ةصورمقابل 

  
 ( 39) من فخاخ غناء الرعوي ةوخذ الغزال

فقد دل على الجمال اي خذ الجمال من طبقات  ةالغزال ةخر في استعمال لفظآذهب الشاعر الى منحى         
فهي  ةلشعريا ةعلى التسليم للقدر اما الصور ةمن غنائنا وفي البيت دلال ةوعذوبه الحاننا والفخاخ المتولد اصواتنا
 . تدل على الجمال ةرمزي ةالغزال ةووظيف ةحقيقي

 " ةالحرب ،الركوب ،الزين"ثلاث هي  يبيّ ن فيها جنس الحيوان الذي تجتمع فيه وظائف ةهو لفظ ـ الخيل :2

الفارس  ةؤثرونها بالطعام والشراب فهي زينالى نفوسهم يكرمونها وي ةوالعرب يعتنون بالخيل فهي حبيب(40)
لدى العرب  ةند الكر والفر وهذه الصفات معروفوالصيد وبها يدافع عن نفسه وسلاحه ع ةها في النزهيمتطي
 . كثيرا ةالشعريتعملها الشاعر في مجموعته ويس

 

  لنا منذُ عادَ التتار على خيلنا

 (41)والتتارُ الجُدد

 ةمن على ظهورها الصورالخيل لتدل على ان المحتل اغتصب خيولنا وعاد ليضربنا  ةاستعمل الشاعر لفظ      
 . وبئس ما نستخدمه لنحارب ة  تدل على قو ةرمزي لالخي ةوظيفو ةحقيقي ةالشعري

 

  (42) ذكرى تروض خيل الجنون ستنقصكم ايها البيض

وتكم ضربا من خيال كالجنون يبدا الشاعر البيت بالنداء في ايها ليخاطب المحتل ويقول له ستصبح يوما ق      
تدل على  ةالخير رمزي ةوفي خيل الجنون مجازا لغويا وظيفعن المحتل  ةالبيض كناي في ايها ةالشعري ةالصور

  لا يدركها العقل البشري .  ةقو
 

وتار العشق أر بذكّ يُ  ةالعذب  و صوته الرخيم وروحههو نوع من انواع الطيور يمتاز بجمال لونه  ـ الحمام :3

غناء واخرى نواحا  ةجعا ومرس ةحمام "مرزم حينا اخر فيكون صوت الأينا وفي التعبير عن واقعه النفسي المتح
وقد أسُتعُمل الحمام بوصفه رمزا للحنين والهديل  (43)وتضرب به المثل في الاطراب والشَّجي وبه جاء الشعر" 

 مداني فلا بد من ذكر هذا البيت وهوحفراس الكان من اروع ما ذكره ابو فالصادر عنه 
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  (44)يحالب   تشعرُينهل  ايا جارتَ أ                        ةٌ ربي حمامَ ت بقُ ــــــــوقد ناحَ  اقولُ  

  مواضع من شعره ةقعه الحزين بالحمام ويذكره في عدوافقد عبر الشاعر محمود درويش عن      
 

  يرفو الحمام

 (45) ةفوق ساحات غرناط

الثوب يظهر كثرتها وذلك  وان  يكسوها ثوبا يتلون بال ةقصد الشاعر ان وقوف الحمام على ساحات غرناط     
 ةفتدل على الحيا  الحمام ةوظيفاما ة حقيقي ةالشعري ةالصور في النهار فيعطي شعور بالسلام و الهدوء النفسي، 

 .  والسلام

 

 (46) حيث يطير الحمامة البرتقال ةفي الممر   الى ساح

 ةالجميل ةطير الحمام في هذا المكان والساحعندما ي هسموا هينسى فيها يوم ةجمالي ةالشاعر صوررسم        
 ة وحقيقي ةالشعري ةالصور المحتلة ة التي احتلها العدو وأضاع عروبتها مثل فلسطين التي يقصد بها غرناط

  ةالحمام جمالي ةوظيف
 

 كوكباً  َفي مجموعة أحد عشر ةالصامت ةالفصل الثاني : الطبيع

 

  الطبيعة الصامتة لغة :

وعرفها ابن ( 47)اي ما لم يسمع له صوت"   …عرفها الزمخشري على انها " ما ليس له صوت ولا ناطق      
والصامتُ : الذهب … وأصمتَ : أطال السكوت  صُماتا  وصمتا وصموتا وفمتى يصمت صمتا منظور هي" 

 (48)…" والفضة ، والناطقُ : الحيوان ، كالإبل والغنم 

  اصطلاحا : ةالطبيعة الصامت

 (49)واكثر ما يطلع الصامت على الجماد " …   بانها" الصمت وهو السكوت ةالصامت ةيمكن تعريف الطبيع     
 ةوتمضي الى مناجا  … ةوالموضوعي ةلون جديد في الادب العربي القديم يجمع بين الغنائي  وقيل عنها انها "

اعر التحكم بمظاهر ؛ ولهذا يستطيع الش (50)لا يتبدى فيها اثر التكلف "  ةعفوي ةببوح مؤثر وتقني ةالنفس الانساني
اء بستانا ويجعل من النهر الصغير نهرا كبيرا الاخرى فيجعل من الصحر ةمكنالأة الذي يحدد هوي" نهلأ ةالطبيع

الجبال، الكثبان، الوديان   منها: ةاماكن متعدد ةالصامت ةالطبيع ضم، وت (51)" ة قرى فمدين ةالواحد ةومن القري
 ةهي التي فيها روح متحرك ةفالحي  ، ةوالصامت ةالحي ةكن ان نفرق بين الطبيعبهذا يم (52)ء ،والصحرا ،والبحار
 …تنمو وتتغذى وغيرها ةومتولد

 

ايضا  ةياء ولكنها مظهر من مظاهر الطبيعحيها روح ولا يحصل لها ما يحصل للأف ليس ما ةاما الصامت       
 فمن هذه المظاهر: 

 

في مرحلتين الاولى قبل  انهوقد سخرها الله الينا وكوَّ  اوالنظام الذي نعيش فيه ةوهي تلك الوحد ـ الأرض :1
 (53)ن على النحو المناسب لتوازنها في حركتها بظهور الجبال فوقها كوّ عندما تشكلت لتَ  ةتشكيل السماء والثاني

  مواضع منها : ةوقد استعملها الشاعر في عد
 

 لا ارض في هذه الارض  اتذكر انني مررت على الارض ،

 ( 54) منذ تكسَّرَ حولي الزمان شظايا 

الحروب التي خربت كل ما كان عليها من بشر  ةنتيج هالدمار الذي حل على ارض ةورصالشاعر يتذكر        
 ةصورالالتي كان يعيش بها اما  ةالاجتماعي ةن الحالللشاعر وهذه تبيّ  ةلمأالمت ةالنفسي ةوهذا يعكس الحال ةوطبيع

 ةفهي مجازية شعريال
 ضرةالى الخ ةبالوجود الانساني ولا اشار  تصاقوالال  على الانتماء والتجذر ةدال ةالارض فهي رمزي ةوظيف      

شكل سبب وجود الانسان فهي وطنه وارضه التي عاش بها وتجذر ونما فيها بل الارض بكل موجوداتها التي تُ 
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لا يعرفه بين أحضانها وحين يفتقر الى ما يربطه حسينا ومعنويا بهذه الارض تتحول الى وجود اخر غريب عنه 
 ولا يشابه الارض التي احتضنته وانتمى اليها .

       

 ( 55) خذ ذهب الارض والشمس، واترك لنا ارض اسمائنا

ذ ما تريد من خيرات هذه الارض زراعتها نفطها ذهبها الشاعر البيت بالحوار مع العدو، اي خُ  هليست      
 .وارجع من حيث اتيت يا غريب سمائنا واسماء ابائنا أبلت بمعدنها كنزها ولكن اترك لنا الارض التي جُ 

تدل على الخيرات في الموضع الاول وتدل على  ةالارض فهي رمزي ةاما وظيف،  ةمجازي ةالشعري ةالصور      
 . ارض الوطن في الموضع الثاني

 

بعد عرض الكثير من النماذج للاستعمال اللغوي المختلف للأرض التي وظفها الشاعر توظيفا دلاليا مختلفا      
تبعا لمكنونات السياق الذي يحتوي هذه المفردة ألحق فيها ذكر مفردة السماء التي كان لها نسقا رمزيا مائزا  يتحقق 

 ذي تطرده كل مكونات هذا البلد العربي الأصيل .من اندماج الأرض والسماء واتحادهما ضد العدو المحتل ال
 

التي نراها  ةاي هي تلك الاجرام الضخم  فوقنا،لفظ يطلق بوجه عام من على النظام الكوني الذي  ـ السماء : 2
 (57) ةالارضي ةللحيا ةطق حمايونُ  ةرض بما فيه من مظاهر متعدداو هي الغلاف الغازي للأ (56)على في الا

 (58)رهم في تصوير ما يشاهدوه واخذوا يجهدون افكا ةكالها المتغيروفيها كواكب الهمت الشعراء بصورها واش
  جاءت كثيرا في شعر محمود درويش منها: دوق
 

 (59) أبوابنا ةلا سقف بين السماء وزرق

 ةوالعز ةتبت عليها الكرامابوابنا التي كُ  على منظرها وجمالها ولا يوجد فاصل بين ةالابواب دلالة ان زرق      
   ةننا اول من كتب الحضارمقامنا لأ ةء التي تدل على رفعوبين السما

ن الابواب بالبيت للسماء وهناك تلازم تام بي ةالسقف الخاص ةحيث استعار صف ةاستعار ةالشعري الصورة     
ء السما ةسماء والسماء ابواب اما وظيفواب لأبكالسماء فا ةنها مفتوحأبواب لونا ازرقا وكوالسماء بل انه جعل للأ

  المقام. ةتدل على رفع ةهنا رمزي
 

 …ليدفن فيها السماء

 (60) يقول الغريب كلاما غريبا 

صورة السماء ويعطيها للقيم الرفيعة   يتحدث الشاعر عن دفن السماء وهيهات أن تدُفن من ق بل العدو ويرسم       
هنا فهي استعارة حيث استعار صفة القيم  ةآثارها ، أما الصور الشعريازالة هي التي يريد الغرباء دفنها و

ملموسا حيث يحاول العدو دفنها ووظيفة   والاخلاق للسماء وجعل العدو يحاول دفنها اي يعطي للسماء جسما
  السماء هنا رمزية دالة على القيم والرفعة .

 

خلق الله الذي لم  لعمقه واتساعه وانبساطه وان البحر من بذلك هو الماء الكثير الواسع الممتد وسميَّ  ـ البحر :3
 : وقد قال عنه الشاعر في هذه المجموعة الكثير من الأبيات (61)يجاده الانسان لإ ةتتدخل اراد

 

  لا تقطعوا شجر الاسم يا ايها القادمون

 ( 62) من البحر حربا

وبعده شجر الاسم وهو ترتيب لغوي يدل  هيواستهل البيت بالن تةوالصام ةالحي ةقد مزج الشاعر بين الطبيع     
 ونالذين جاؤوا من وراء البحر ويقول لا تحتالوا علينا بشتى الوسائل فتقول ةالتغيير بالمسميات وينادي الغزا على

مزارعنا واستعمل  نانكم منقذون ، وتضربون وتحرقو ةرن على التحرير وموانكم مساعد ةن ومروانكم محرر

 على الاستعمار لانهم جاءوا من البحر المتوسط ةا ايها القادمون من البحر للدلاللنداء بي يا
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على تغيير  ةلدلالحيث الغوي حيث نسب الاسم للشجر في شجر الاسم وهو مجاز  ةمجازي ةالشعري ةالصور     
حدد بعيد فكل ما وراء مكان معلى الة البحر د ةعلى الزيف والنفاق ووظيف ةدال ةالشجر رمزي ةوظيف ، المسميات

 . عن البعد ةالبحر كناي
 

 حجرٌ يطير إلى أبي حجلا ، أتعلم يا أبي

  (63)ما حل بي؟ لا باب يغلقه عليَّ البحر 
لانا مشى ج  وحَ  لا  ج  "حَ  أي ي يوصل الرسائل وهو يطير حجلا الطير الذكيجسد الشاعر الحجر ويجعله        

طء ولا يجد الشاعر اي انه يطير بب ( 64)…" اذ تبختر ةفي مشيت بي يحجلُ على رجل رافعا اخرى ويقال مر 

ة، وأيُّ رسالة كان يدافع حجر الذي يطير ببطء ليوصل الرسالليوصل اخباره الى ابيه غير هذا ال ةطريقا او وسيل
عطف   يا ابي لم يخلصني من تدمير المحتل الا باب ) وبها الشعب الفلسطيني غير الحجر فكأنه رمزا  للثورة 

غلق( واستعمل لذلك اسلوب الاستفهام الذي خرج الى الشكوى والعتاب لما حل به وقد علي بها البحر ولكنه لا يُ 
 .نها باب من البحرالتي اوي اليها لا يمكن غلقها لأ استعمل اسلوب النفي في لا باب اي حتى باب العطف

الانسان المتعثر السائر  ةحيث استعار صف ةتجسيدي ةالاولى استعار  في البيت صورتان ةالشعري ةالصور      
 . في تبختر الى الحجر ليوصف السير البطيء

 ةفتح وتغلق للبحر ووظيفالبيت الذي فيه ابواب يمكن ان تُ  ةر صفحيث استعا ةفهي استعار ةالثاني ةاما الصور
 صايضا ولكنها تدل على المُخلّ  ةالبحر فهي رمزي ةبتبختر اما وظيفتدل على الطائر الذي يطير  ةالحجر الرمزي

 . 

 

في مجرى طويل ضمن  ةو هو مسطح مائي ينساب على اليابسهو المجرى الواسع من الماء العذب ا:ـ النهر 4

  كما في الابيات : ةهذه الكلم ةر في دلالق الشاعر الى النهر وغيّ وقد تطرّ  (65)ضفتين 

 

ق في النهر    وهو النهر حيث نحُد  

 (66) …يغرورق الوقت فينا  

سى الوقت لان كل ما فيها حتى نن ةننا ننظر الى الحياأفعندما ننظر في هذا النهر ف ةيرمز النهر الى الحيا       
رورق الوقت وهو مجاز يغفي  ةمجازي ةشعريال ةصورال . لمناظُ  ةالوقت ان يبكي علينا من كثر ورقرغجميل وي

 ةالجميل ةعلى الحيا ةدال ةرمزي ةالنهر فهي وظيف ةوقت عينان يمكن ان تدمع اما وظيفلغوي حيث جعل لل
 

  وتعبرين النهر يا ريتا

 واين النهر؟ قالت

 (67) نهر واحد قلت : فيك وفي  

وبدأ البيت بالاستفهام الاستنكاري وهذا استعمل في اول الابيات الحوار والخطاب الكائن بينه وبين حبيبته       
النهر ، والنهر دال على من يقف ضده  سريانالشاعر من احبها لو تتحدين  هو الذي يجعل روحا للحوار يحث

ويمنع حبه لتتخطين الحواجز التي وضعها لك ثم يقول لها ان فيه وفيها نفس الاحساس وقد رمز لكلمة النهر 
  الثانية برمز الاحساس

 ةرمزي ةالنهر وظيف ةنهر واحد وهي مجاز لغوي وظيف تتضح في قوله فيك وفيَّ  ةمجازي ةالشعري ةالصور      
يرمز النهر الى  ةالثاني ةداله على من يقف ضده اما في المروقد وردت مرتين في البيت وكانت في الاولى 

 . احاسيس الشاعر الصادقة 

 الخاتمة 
 ةفي نص محمود درويش توصلت الباحث ةوالبحثية على الاسس المنهجية المعتمد ةالموضوعي ةالقراء بعد     

 : ةالى النتائج الاتي

الانسان  ةاحتلال بلده الاثر الاكبر في عظممتمثلة بالقاسية ال هظروفو كانت حياة محمود درويش   .1
  في شعره   ةوتجارب الحياته وكذلك توظيفه لثقافه لدي ةالشعري
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أقترب فيها الشاعر من البناء الرمزي مبتعدا عن اتسمت الطبيعة الحيَّة في شعر درويش بأبعاد فنية  .2
 التوظيف الجمالي فحسب ؛ لقرب تلك الطبيعة من نفسه 

اعتمد الشاعر على صور خاصة في توظيفه للطبيعة وجعلها الأكثر ظهورا  في نصه لقربها من الموروث  .3
ة الثقافية التي عاش فيها الشاعر واتضح ذلك لكثرة توظيفه لمفردات الأرض الشعري العربي وكذلك البيئ

 ، والوطن ، والسماء وغيرها 
ابتسم التوظيف الفني للطبيعة الصامتة بمديات رمزية أوسع من الطبيعة الحية لأنه فيها تقابل مع بنيات  .4

 محددة أضاف اليها رؤية رمزية اشتملت على الإيحاء والتكثيف 
رة تكاتف الأرض  مع السماء واتحادها لإخراج العدو من البلاد الوجود الأكبر في شعر الطبيعة كان لصو .5

 الصامتة 
اعتمد الشاعر على الوظيفة الرمزية والجمالية للصيغة ومزج بينهما في مواطن كثيرة للتدليل على قدرة  .6

 الصيغة في التعبير عن الأفكار . 
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